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١٨- ٥تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١٨-٥تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

٢٥-٠٧-١٩٩٧  

  مشاھد من یوم القیامة  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثاني من سورة المعارج، ومع الآیة الثامنة وھي قولھ تعالى:  

  ﴿ یَوْمَ تكَُونُ السَّمَاءُ كَالْمُھْلِ﴾

  ضیق أفق الكافرین:  

مة یرون ھذا الیوم بعیداً لأنھم لا إن ھؤلاء الكفار المُعرِضین، العُ    صَاة، المنغمسین في ملذَّاتھم المحرَّ

یؤمنون بھ، ومعنى بعید: أنھ لن یأتي، فھو في رأیھم بعیدٌ عن الواقع و غیر صحیح، إنھم یرونھ: علام 

  تعود ھذه الھاء ؟ قال تعالى:

وحُ إلَِیْھِ فِي یوَْمٍ كَانَ مِ    قْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ ﴾﴿ تعَْرُجُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ

  ( سورة المعاج )

  ھذا الیوم طویلٌ جداً على أھل المعصیة والعدوان..  

وحُ ﴾   ﴿ تعَْرُجُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ

  وأرواح المؤمنین و نفوسھم تعرج إلى بارئھا لتحَُاسب في یومٍ طویلٍ جداً..  

  ﴾ ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ 

  فاصبر یا محمد على تكذیبھم صبراً جمیلاً..  

  ﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً ﴾

  كل آتٍ قریب:  

الھاء تعود على یوم القیامة، یوم الدینونة، یوم الحساب و الجزاء و تسویة الحسابات، یوم أن یؤخذ   

  للمظلوم من الظالم، ومن القوي للضعیف، ومن المقھور لمن قھََرَه..
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  ) ﴾٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦ھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (﴿ إِنَّ 

ً قبل ثلاثین عاماً، وأنا في الطریق    سا أیھا الإخوة الكرام... لقد زرت قبل أسبوع بلدةً عملت فیھا مدرِّ

ة في حفل، فقام خطیب  تذكرت كیف مضت ھذه الثلاثون عاماً ؟ لقد مضت كلمح البصر، وقد كنت مرَّ

ي أنھ كان تلمیذاً لي قبل أربعین عاماً.. فقلت: سبحان الله كیف مضت ھذه الأعوام في الحفل وذكَّرن

  الأربعون ؟ والأربعون، والخمسون، والعشرون والعشرة.. كلھا تمضي سراعاً..

  ) ﴾٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (

ً ما یمضي الصیف ویأتي الشتاء، فنحن الآن في الصی " كل متوقعٍ آت وكل آتٍ قریب "   ف، وسریعا

وإذا دخلنا في الشتاء، فإنھ سریعاً ما یمضي ویأتي الربیع، فندخل في الربیع، وسریعاً ما یمضي الربیع 

ویأتي الصیف، وإذا دخلنا في أول العام انقضت الأشھر سریعاً لیأتي العام الثاني، وما إن ندخل رمضان 

ني.. فالزمن یجري.. وھؤلاء المكذِّبون الكفَّر المنغمسون في الشھوات حتى ینتھي ویأتي رمضان الثا

یرون یوم الدینونة بعیداً، وھو یوم تسویة الحسابات الذي یحَُاسب فیھ الإنسان عن أعمالھ صغیرھا 

  وكبیرھا.

  قال تعالى:  

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ () وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْا٧َ﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   ) ﴾٨لَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

یوم یحاسب فیھ المرء على كل صغیرةٍ وكبیرةٍ، و كل بسمةٍ، وكل عَبوسٍ، وكل عطاءٍ، وكل منعٍ، وكل   

صلةٍ،وكل قطیعةٍ، وكل كلمةٍ ؛ ھل ھي قاسیةٍ أو حامیةٍ أو رحیمةٍ أو منصفةٍ، كما یحاسب على كل صلةٍ 

  حاسب عنھ..و زیارةٍ و سفرٍ و إقامةٍ و حفلةٍ، فكُلُّ شيءٍ تفعلھ مسجلٌ علیك وسوف تُ 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (٩٢﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾٩٣) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

  ﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً ﴾

  ﴿ َیْھَاتَ ھَیْھَاتَ لِمَا توُعَدُونَ﴾

  ( سورة المؤمنون )

فالمسافة بین حیاة الإنسان وبین أن یكون تحت سطح الأرض تقدر بثوان، فقد یفقد حیاتھ فجأةً، وفي   

  ساعات معدودة یصُبحِ تحت أطباق الثرى.
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ةً إلى تعزیة وسألت عن المتوفى فقیل لي: إن عمره خمسةٌ وخمسون عاماً، وقد ترك مبلغاً    لقد ذھبت مرَّ

لفندق ؛ جاءتھ سكتةٌ دماغیة فأنھتھ بثوان، وفي ذھنھ آمال لا تنقضي فلَكیاً، فكیف مات ؟ لقد مات في ا

  بعشرین ولا بثلاثین عاماً..

  ) ﴾٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (

ما من إنسان توفَّاه الله إلا وجاءتھ الوفاة حسماً لآمالٍ طویلة، وقد رسم النبي علیھ الصلاة والسلام على   

رمل مستطیلاً بقضیبٍ بیده، ورسم خطاً داخل المستطیل، ثم مدَّده إلى خارج المستطیل بمسافةٍ طویلة، ال

فأشار إلى المستطیل بأن ھذا أجل الإنسان، وأما الخط الممدَّد إلى ما بعد المستقیم فقال عنھ: وھذا أملھ. 

ل أن ی عیش سنواتٍ طویلة جداً وقد تكون أكفانھ وقال بعض العلماء أن الأمل یھُْلِك الإنسان، أي أنھ یتأمَّ

  نسُِجت وھو لا یدري.

ة حدثني أخ فقال: ھناك رجل یرید أن یكسو بیتھ، فحیرّ المھندسین ماذا یفعل بالتدفئة المركزیة ؛    مرَّ

أیجعل تمدیداتھا خارجاً ؟ أم یجعلھا داخل الجدران ؟ و بقي في حیرةٍ ستة أشھر، فإن جعلھا من الخارج 

اعلیةً أكبر لكن منظرھا غیر أنیق، وإن جعلھا من الداخل فلعلَّھا تتعطَّل فیضطرَّ إلى تكسیر أعَطت ف

البلاط، فمرت ستةّ أشھر وھو یضع حساباتھ ماذا یفعل ؟ ثم اھتدى إلى الحل الآتي، فقال: یجعلھا 

ً یجعلھا خارجیة ولا یكسِّر البلاط.. وكأنھ ض امن لأن یعیش داخلیةً، و حینما تفسد بعد عشرین عاما

عشرین سنة بعد ھذا العمر.. فكم من إنسان انتھى من كسوة البیت فانتھى أجلھ، و كم من إنسان أنھى 

ً ولم  دراستھ وانتھى مع إنھاء دراستھ أجلھ، و كم من إنسان نال شھادةً ولم یستخدمھا، واشترى بیتا

ً وقد ً مھندسا ً جداً، وأراد الزواج  یسكنھ، وكم من شابٍ مات في لیلة عرسھ.. أعرف شابا قا كان متفوِّ

فھیؤوا لحفلة العرس أوزاناً من الحلوى لا یمكن أن تصًدَّق، وفي أحد المشاریع مدَّ رأسھ من النافذة لیتفقَّد 

عت كل ھذه الحلوى یوم وفاتھ أثناء التعزیة.. وھناك  شیئاً فوقع فوق رأسھ قطعة صُلبة قتلتھ فوراً، فوزِّ

ا القبیل ؛ فھناك من یسُافر فلا یعود، ویأتي إلى بلدٍ فلا یرجع إلیھا، ویعقد قرِانھ قصص كثیرة جداً من ھذ

  فلا یدخل، وینال شھادةً فلا یستمتع بھا، ویبني بیتاً فلا یسكنھ.

حدثني أخ عن رجل اشترى بیتین متصلین في طابقٍ واحد، وأمضى سنتین كاملتین في كسوتھما، وبعد   

  احد انتھى أجلھ..أن انتھت الكسوة بأسبوعٍ و

  ) ﴾٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (

  أیھا الإخوة... إن المؤمن الصادق یجب أن یكون مستعداً لمغادرة الدنیا في أیة لحظة والدلیل:  

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ     وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة آل عمران )

  أي لا یأتینَّكم الموت إلا وأنتم مستسلمون لأمر الله عزَّ وجل، خاضعون لھ..  
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  ) ﴾٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (

وام ؛ مشاریع فلا یوجد إنسان یموت إلا وكانت في مذكِّراتھ أعمال لا تنقضي بعامین أو بعشرة أع  

ق الأحباب، ویشتت  وخطط، وطموحات، وشركات، وعقود، ومنجزات، فیأتي الموت فیھدِم اللَّذات، ویفرِّ

رق، واعمل ما شئت فإنك مجزيٌّ " عش ما شئت فإنك میت، وأحبب ما شئت فإنك مفا الجماعات..

  "..بھ

وت فیھ معنى إیجابي، فإذا كنت على إخواننا الكرام... بعضھم یقول: إن ذكر الموت فیھ تشاؤم، لكن الم  

ضٌ لخطرین ؛ خطر التوقف والتعطُّل، وخطر الانزلاق، فالتفكُّر بالموت یحول بینك  طریق فأنت معرَّ

ك، والموت یدفعك إلى طاعة الله والعمل الصالح وإنفاق المال  وبین الانزلاق وبین الوقوف، فأنت متحرِّ

الموت یمنعك أن تعصي الله عزَّ وجل، لذلك قال علیھ الصلاة و تلاوة القرآن و طلب العلم و الذكر، و

  والسلام:

  (( أكثرِوا ذكرَ ھادم اللذَّات ))

فلم یقل: اذكروا، بل قال: أكثِروا، فالأمر لا ینصبُّ على الذكر بل ینصبُّ على كثرة الذكر، فما الذي   

ب، ولكن لیتصوّر أحدنا أنھ یمنع أن یسأل الإنسان نفسھ: ھل بقي لي بقدر ما مضى؟ إنھ سؤال صع

قون ؟ ھل  مات، ماذا سیكون بعد موتھ ؟ ھل یباع بیتھ ؟ ھل تتزوج امرأتھ ؟ ھل ینضبط أولاده أم یتفرَّ

یجتمعون أم یتنافسون ؟ ماذا سیحصل ؟ و ھذه الأشیاء التي یقتنیھا من سیأخُذھا ویستخدمھا ؟ وماذا 

  سیكون ؟

  كل ابن أنثى وإن طالت سلامتھ

  على آلةٍ حدباء محمولیوماً 

  فإذا حملت إلى القبور جنازةً..

  فاعلم بأنك بعدك محمـولُ 

* * *  

ً جداً یزید عن تسعین ملیون، ولكن ھذا المبلغ لا یحصَّل إلا    ً ضخما ھناك رجل ورِث من رجل مبلغا

ر وانطلق من دائرة إلى دائرة، ومن مكا ن إلى بمعاملات طویلة جداً، فترك عملھ، وترك متجره وشمَّ

ة من أجل أن یحصِّل  ة إلى براءة ذمَّ مكان، ومن ورقة إلى ورقة، ومن وثیقة إلى وثیقة، ومن براءة ذمَّ

  ھذا المبلغ الكبیر، وجاءتھ المَنِیَّة قبل أن یقبض درھماً واحداً..

  ) ﴾٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (
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، فھناك إنسان یلُقى على الفراش ثلاثین عاماً، وإنسان یخُطَف بثانیة واحدة سبحان الله.. إنھ شيء یحیرّ  

وھو سلیم لا یشكو من شيء على الإطلاق، فھناك رجل قبل بیوم من وفاتھ أجرى تخطیط قلب وتبین أن 

  لا شيء فیھ، كما أجرى (إیكو) فتبین ألا شيء فیھ، فاطمأن..

ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقِیكُمْ ﴾   ﴿ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  " ) ٨( سورة الجمعة: آیة " 

والإنسان أحیاناً یفر من عدوٍ یتبعھ، وكم تكون المفاجأة صاعقة لو رأى عدوه أمامھ في الاتجاه المُعاكِس   

  ؟ وھذه الآیة دقیقة جداً أیھا الإخوة:

  نھَُ بعَِیداً ﴾﴿ إِنَّھُمْ یرََوْ 

الذي أھلك الكافر ھو طول الأمل، فقد یكون على مشارف الموت وھو یلعب بالنرد للساعة الثانیة، وقد   

یكون على مشارف الموت وھو لا یصلي، أو یأكل المال الحرام، أو یعتدي على أعراض النفس، أو 

ناةٍ إلى قناة، وعمره ستین سنة وھو یسھر إلى الساعة الخامسة صباحاً على أقنیة (المجاري) فینتقل من ق

  على وشك أن یغادر الدنیا..

  ) ﴾٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (

  ما النذیر ؟؟  

  قال تعالى:  

رْكُمْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ﴾   ﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  ) " ٣٧( سورة فاطر: آیة " 

  ما النذیر ؟ قیل: ھو الشیب..  

  (( عبدي كبرت سنك، وانحنى ظھرك، وضعفُ بصرك، وشاب شعرك فاستحیي منيّ فأنا أستحي منك))

  وأنت عن كلِ ما قدَّمت مسؤولُ   إلى متى أنت باللذاتِ مشغولُ   

  الشیب نذیر، وسنّ الأربعین نذیر، المصائب نذیر، وموت الأقارب نذیر..  

رْكُمْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ﴾   ﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  افتراض:  

ة مثلاً، وھو افتراضي وغیر واقعي،    ً و مجھِّزاً، وقد ضربت مرَّ وعلامة المؤمن أنھ یرى أجلھ قریبا

أمریكا بخمسمائة ألف، وقد ولكن قصدت منھ فكرة دقیقة جداً فقلت: افترض أن ھناك بطاقة الطائرة إلى 

ات، فجعلتھ خمسمائة ألف ؛ أي: نصف ملیون، وافترض أنَّك إن لم  قصدت ھنا مضاعفة المبلغ خمس مرَّ

تسافر فلن تأخذ قیمتھا إطلاقاً ؛ أي: إنھا ستضیع علیك.. وھذا افتراض ثان.. فأول افتراض ھو مضاعفة 
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ات، والافتراض الثاني ھو أ نك إن لم تسافر و تصعد إلى الطائرة خسرت قیمة قیمة البطاقة خمسة مرَّ

البطاقة، وافترض أن الشركة الناقلة ھي التي تأخذك من البیت، وأنھا تأتي في حدود عشر ساعات ؛ أي 

من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وأنھا لا تنتظر إلا دقیقةً واحدة، والشركة الناقلة ھي التي تأخذك 

الساعة الثامنة وحتى الساعة الثامنة مساءً..وأنت لا تدري متى تأتي، وھي لا من البیت، وتأتیك من 

تنتظر إلا دقیقة واحدة، فماذا تفعل أنت من أجل مبلغ خمسمائة ألف ؟ إنك تقف وراء الباب من الساعة 

ذا الثامنة صباحاً، تقف مع المحفظة، وكل شيء جاھز، لأنك إن لم تكن جاھزاً فالقضیة خطیرة جداً، و ھ

  معنى قولھ تعالى:

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة آل عمران )

الموت لیس بیدي یا رب بل بیدك، فإذا كان لیس بیدك فمعنى ذلك أنھ ینبغي أن تكون مستعداً لھ دائماً ؛   

الحقوق، بالتوبة الكاملة، والعمل الصالح، وأداء الصلوات، وإنفاق زكاة المال، وھذا الاستعداد بأداء 

ً مِلء السمع والبصر فیصبح فجأةً خبراً، وقد كان رجلاً  سببھ أن الموت قریب، وإنك قد تجد شخصا

واع الطعام من فصار خبراً على الجُدران، وكان رجل یركب الدرجة الأولى في الطائرة وتقُدَّم لھ أن

الشراب و الشاي و القھوة و أنواع الأطعمة الساخنة و المجلاَّت والجرائد، فیرجع بصندوق على أنھ 

بضاعة وتوجد معھ أوراق تخلیص، فنحتاج إلى موظف جمركي لیخلِصّ ھذا الطرد، لقد كان رجلاً 

  فصار بضاعةً !!

ة في الطائرة إلى المغرب، فانتظرنا في ت   ونس ساعة، فنظرت إلى مكان البضاعة فخرج لقد ركبت مرَّ

  فجأةً نعش علیھ اسم صاحبھ.. سبحان الله.. ھذا الرجل جاء بالطائرة وعاد بضاعةً..

  ) ﴾٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (

ة نفسیة، فأكَْثرِ من ذكره لأن ھذا الموت ما ذكُِر    إخواننا الكرام... لا تتشاءموا لأن التفكّر بالموت صحَّ

في كثیرٍ إلا قلَّلھ، ولا في قلیلٍ إلا كثَّره.. ولھ مفعول عكسي.. فإذا كنت في غنىً فاحش فلن تأخذ معك 

ً مما تملكھ إلا الكفن، وإذا كنت في فقرٍ مدقع وكنت م ً على أمر الله فالموت بدایة الغنى شیئا ستقیما

  " الغنى والفقر بعد العرض على الله ". المطلقَ،

  المھل:  

  ) ﴾٨) یَوْمَ تكَُونُ السَّمَاءُ كَالْمُھْلِ (٧) وَنرََاهُ قرَِیباً (٦﴿ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (

  ( سورة المعارج )
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والفضَّة، و المعادن المُذابة، و قال علماء الفلك: "  قیل: المُھل ما أذِیبّ من الرصاص، والنحاس،  

نھ ینتقل  رة ". فھي غازات معادن، والعنُْصر حینما تسخِّ الكواكب الآن عبارة عن معادن منصھرة و متبخِّ

من حالة الصلابة إلى حالة اللزوجة، إلى المیوعة، إلى الحالة الغازیة، فأكثر الكواكب في السماء عبارة 

رة، وقد قال الله عزَّ وجل:عن غازات من   صھرة ومتبخِّ

  ﴿ وَإذَِا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾

  ( سورة التكویر )

  ومعنى (انكدرت ) ؛ أي: انطفأت و عادت إلى سیولتھا..  

  ﴿ یَوْمَ تكَُونُ السَّمَاءُ كَالْمُھْلِ﴾

أي: قیحٌ من دمٍ وصدید فالسماء معادن مذابة كدرة لیس لھا لونٌ صافٍ، وقال بعض العلماء: " كالمُھل ؛  

"، وكالمھل: المعادن المذابة ". ویوجد تفسیر ثالث: " المھل أي درديُّ الزیت وعَكَرُه ". فھو إما زیت أو 

  قطران یغلي، أو معادن مُنصھرة، أو قیحٌ من دمٍ ومصلٍ، ھذا ھو وضع السماء..

  ) ﴾٩لُ كَالْعِھْنِ () وَتكَُونُ الْجِبا٨َ﴿ یَوْمَ تكَُونُ السَّمَاءُ كَالْمُھْلِ (

  ( سورة المعارج )

  العھن:  

الصوف المنتوف، فالجبل شامخ و الصخر القاسي یصبح كصوفٍ منتوف لا وزن لھ، أي أن ھذه   

ع، أو تصیر رملاً مھیلاً، ثم عھناً منفوشاً، ثم ھباءً منبثاً.. فمن  ق بعد التجمُّ الجبال تلین بعد الشدة وتتفرَّ

اء، إلى ر   ملٍ و عھنٍ و ھباء، ففي یوم القیامة یوجد تبدُّل جذري.من صخورٍ صمَّ

  لكل امرئ شأن یغنیھ..  

  قال تعالى:  

  ﴿ وَلاَ یسَْألَُ حَمِیمٌ حَمِیماً ﴾

  ( سورة المعارج )

  ﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یوَْمَئذٍِ شَأنٌْ یغُْنیِھِ﴾

  ( سورة عبس )

ى ابنھا فتقول لھ: یا بني جعلت لك صدري سقاءً، قد تقع عین الابن على أمھ، و قد تقع عین الأم عل  

وبطني وعاءً، وحجري وطاءً فھل من حسنةٍ یعود عليَّ خیرھا الیوم ؟ فیقول لھا: لیتني أستطیع ذلك یا 

أماه إنني أشكو مما أنت منھ تشكین. لذلك یبین ربنا عزَّ وجل في آیاتٍ كثیرة ھذه الحقیقة، أي: یوم لا 
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 صدیقٌ صدیقھ، ولا ذو نسبٍ نسیبھ من شدة الھول، وقد ورد عن النبي صلى الله یسأل قریبٌ قریبھ، ولا

  علیھ وسلَّم أنھ قال:

  ((أن الناس یحشَرون حفاة عُراه غُرَلاًَ◌ ))

أي غیر متطھرین (من الطھور وھو الختان ) تقول السیدة عائشة: یا رسول الله أیرى بعضنا بعضاً   

  ھكذا ؟ یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( یا أمَّ المؤمنین الأمر أفظع من أن یعنیھم ذلك ))

رأةً تلفت النظر وذلك لشدة الھول، فإذا كان الإنسان محكوماً بالإعدام، وسیق إلى حبل المشنقة، ورأى ام  

بثیابھا الفاضحة فھل یفكِّر في جمالھا ؟ إطلاقاً، إطلاقاً، إنھ لا یراھا إطلاقاً، فھناك شيءٌ ینسیھ كل 

  شيء..

  ﴿ وَلاَ یسَْألَُ حَمِیمٌ حَمِیماً ﴾

  " ) ٥( سورة المعارج: آیة " 

أي لا یسأل القریب قریبھ عن حالھ وھو یراه في أسوأ حال، و الإنسان الصحیح إذا عاد مریضاً فإنھ   

یسألھ عن صحتھ، وعن الطبیب الذي عالجك والدواء الذي وصفھ، وعن الآلام التي تشكو منھا، وذلك 

ھ كلھ، فتجد السائل یسأل: لأن السائل مرتاح تماماً، فتراه یسأل، وقد یقع الإنسان أحیاناً بمصیبة فیفقد مال

متى صودر ؟ ولماذا ؟ وما المخالفة ؟ ومن فعل ھذا؟ ویبحث عن إجابة، فھناك فضول، أما حینما یكون 

  السائل في مصیبةٍ كمصیبة المسؤول فإنك تجد ھذا ساكتاً وھذا ساكتاً..

  ﴿ وَلاَ یسَْألَُ حَمِیمٌ حَمِیماً ﴾

یراه في أسوأ حال تشغلھ نفسھ عن غیره، و قال بعضھم: "  قال: لا یسأل القریب قریبھ عن حالھ وھو  

ً ویتعارفون ثم یفرُّ بعضھم من بعض ". أي أنھ یراه كما لو أن أناس اتفقوا على  یعرف بعضھم بعضا

ً جیداً، أما حینما یلُقى القبض علیھم فلا یتمنى الواحد منھم أن ینظر  سرقة، فھم یعرفون بعضھم بعضا

  معنى الثاني.. و ربنا عزَّ وجل یقول:إلى الآخر.. وھذا ال

  ﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یوَْمَئذٍِ شَأنٌْ یغُْنیِھِ﴾

  ( سورة عبس )

  كل واحدٍ مشغولٌ بشأنھ الخاص..  

زٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئاً إنَِّ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یوَْماً لاَ یجَْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلدَِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَا

ِ حَقٌّ ﴾   وَعْدَ �َّ

  " ) ٣٣( سورة لقمان: آیة " 
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  لا الأب یسُأل عن ابنھ، ولا الابن یسُأل عن أبیھ..  

  ﴿ وَإنِْ تدَْعُ مُثقْلَةٌَ إلَِى حِمْلِھَا لاَ یحُْمَلْ مِنْھُ شَيْءٌ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ ﴾

  " ) ١٨( سورة فاطر: آیة " 

ط الآن إنسان في مخالفة كبیرة جداً مخالفة للقوانین النافذة فقد یعاقب    نحن لا نزال في الدنیا، وإذا تورَّ

ع أن یدخل مكانھ السجن ؟ ھذا مستحیل، فإذا وقع إنسان في الدنیا یقول  بعشرین سنة في سجن، فمن یتبرَّ

ط، غلط، الله یصلحھ، ثم لا یتكلَّم ك لمة، فھو غیر مستعد لأن یدافع عنھ بكلمة، لك أقرب الناس إلیھ: تورَّ

ویوجد في الدنیا علاقات وصلات، وتجمعات وقرابات، ونسب ومصالح، وشركات، وأصدقاء، ومع كل 

عات یتخلَّى كلٍ منھم عن صاحبھ، فكیف بالآخرة حینما نأتي ربنا فرَُادى لا مجتمعین ؟     ھذه التجمُّ

    أنَْسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یَتسََاءَلوُنَ﴾﴿ فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلاََ 

  ( سورة المؤمنون )

ھناك علاقات النسب في الدنیا، فیقال لك: ھذا ابني، وھذا أبي، وھذه أمي، وھذه أختي، وھذا زوج   

  ابنتي، ھذه في الدنیا..

  وَلاَ یَتسََاءَلوُنَ﴾ ﴿ فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلاََ أنَْسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ 

ھِ وَأبَیِھِ (٣٤﴿ یَوْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ ( ) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یَوْمَئذٍِ شَأنٌْ ٣٦) وَصَاحِبَتِھِ وَبنَیِھِ (٣٥) وَأمُِّ

  )﴾٣٧یغُْنیِھِ(

  ( سورة عبس )

) وَفصَِیلَتِھِ الَّتيِ تؤُْوِیھِ ١٢) وَصَاحِبَتِھِ وَأخَِیھِ (١١﴿ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ (

  )﴾١٤) وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً ثمَُّ ینُْجِیھِ (١٣(

  ( سورة المعارج )

  أیھا الإخوة..قال تعالى:  

  یمٌ حَمِیماً ﴾﴿ وَلاَ یسَْألَُ حَمِ 

  فكل إنسان مشغول بمصیبتھ، و كل إنسان مشغول بھمّھ.  

  " یبصّرونھم ":  

  أیھا الإخوة... في درسنا ھذا كلمة ینخلع لھا القلب وھي قولھ تعالى:  

رُونھَُمْ ﴾   ﴿ یبُصََّ
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ھا محققةٌ في إن الله عزَّ وجل یرُي المؤمن مصیر الكافر لیتحقق المؤمن من عدالة الله، فأسماء الله كلُّ   

الدنیا إلا اسم العدل، وھذا الاسم یتحقق في الدار الآخرة، فالذي ظُلِم یرى ظالمھ، والذي أخُِذ مالھ ظلماً 

یرى الذي أخذ مالھ ظلماً، والذي قھُِر یرى الذي قھره أین مصیره، والذي عُذِب یرى مصیر الذي عَذَّبھ، 

  ظالمھ، وأن یرى مكانھ، ن كیف یعُذَّب و یقُتصّ منھ.. فكل إنسان مظلوم لابدَّ في ھذا الیوم أن یرى

رُونھَُمْ ﴾   ﴿ یبُصََّ

شيءٌ آخر أیھا الإخوة... قیل في معنى یبصَّرونھم: لیس في القِیامة مخلوقٌ إلا وھو نصُْبُ عین صاحبٍ   

الھم لھ من الجن والإنس، فیبصر الرجل أباه، وأخاه، وقرابتھ وعشیرتھ، ولا یسألھ ولا یكلمھ لاشتغ

بأنفسھم، فیتعارفون ساعةً من نھار ثم لا یتعرفون بعد تلك الساعة، و أھل یوم القیامة یفرّون من 

المعارف مخافة المظالم، فأخطر ما في ھذه الآیة أن الإنسان یرى مكانھ لو أنھ لم یطع الله عزَّ وجل، كما 

  ال تعالى:یرى مكان الذي عصى الله عزَّ وجل، و في الدنیا یوجد قلق دائم..ق

نْیَا وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ ١٠٣﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبِئّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً ( ) الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  )﴾١٠٤یحُْسِنوُنَ صُنْعاً(

  ( سورة الكھف )

  ، ویعتدي على أعراض الناس.أحیاناً ترى إنساناً فاجراً كافراً منحرفاً بذیئاً منحرف الأخلاق  

  أیھا الإخوة... جاء في بعض التفاسیر أن معنى قولھ تعالى:  

  ﴿ یبُصََّرونھَُمْ ﴾

أي: یبُْصِرُ المظلوم ظالمھ، ویبُْصِر المقتول قاتلھ،و یبُْصِر كل ذي حقٍ الذي أكل حقَّھ، وتشتفي نفسھ   

  حینما یرى عدل الله مطلقاً قائماً في كل شيء، الآن:

  وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ ﴾﴿ یَ 

  " ) ١١( سورة المعارج: آیة " 

  یود ذلك الإنسان الذي أجرم في حق نفسھ، وغفل عن الله و انغمس في الشھوات و عصى الله عزَّ وجل:  

  ﴿ لَوْ یفَْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ ﴾

وة الكرام من لدیھ أولاد صغار في السنوات الأولى ؛ كسن السنتین، والثلاثة، إن كلام ھناك من الإخ  

الطفل في ھذا العمر یعزف على أوتار قلب الأبِ والأمُ، كذلك منظر وجھھ الجمیل و ملامحھ اللطیفة و 

بدِ ". (أطفالنا أكبادنا حركاتھ البریئة و عذوبة حدیثھ و حركاتھ، ھذا الطفل كما قال عنھ الأدباء: " فلَِذة الكَ 

تمشي على الأرض)، و في مقیاس المؤاثرة نقول أن الطفل الصغیر ھو أغلى شيءٍ على قلب والدیھ 

  على الإطلاق، فربنا عزَّ وجل في آیة الفداء قال:
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  ﴿ لَوْ یفَْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ ﴾

و في أجمل أطوار حیاتھ، یتمنَّى أبوه أن یضعھ مكانھ فمع أن ھذا الحب الجارف لھذا الابن الصغیر وھ  

  و ینجو من عذاب النار..

  ) وَصَاحِبَتِھِ ﴾١١﴿ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ (

  ب..زوجتھ التي عاش معھا عُمُراً وسعِد بھا یتمنَّى أن یلقیھا في النار لینجو ھو من ھول عذاب النا  

  ﴿ وَأخَِیھِ ﴾

  الذي ساعده في حیاتھ، وكان كلما نابھ أمر یقول: أخي، فیقوم أخوه ویمدَّه ویعینھ ویدافع عنھ..  

  ﴿ وَفصَِیلَتھِِ ﴾

الفصیلة لیست القبیلة، ولكنھا أقل من القبیلة، وھي تعني أقرب الناس إلیھ ؛ أولاد عمومتھ، أولاد   

  خالاتھ، جیرانھ، زملاؤه في العمل.. خاصَّة نفسھ.. ھذه الفصیلة..

وَفصَِیلَتھِِ الَّتيِ ) ١٢() وَصَاحِبتَھِِ وَأخَِیھِ ١١﴿ ي یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ (

  ) ﴾١٣(تؤُْوِیھِ 

ففي میزان الحُب وتعلُّق القلب بمخلوق یقع الابن في المكان الأول، وفي میزان المساعدة یكون الأخ في   

المقام الأول، و في میزان الاعتزاز الاجتماعي یعُدُّ الأب في المقام الأول، وفي موضع الشھوة تعُدَّ 

ول، فربنا عزَّ وجل في خمس آیاتٍ قرآنیة ذكر الأقرباء مرتَّبین، كل منھم مرتب المرأة في المكان الأ

  حسب زاویة معینة..

  ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ ﴾

  " ) ٣٤( سورة التوبة: آیة " 

ي، فیقال لك: أنا ابن فلان، والدي فلان أما في موضع بدأ بالأب لأن الأب موضع اعتزاز اجتماع  

  الشھوة فقد ذكر المرأة.

  وقد قال تعالى:  

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

مَةِ وَالأْنَْعاَ   مِ وَالْحَرْثِ ﴾الْمُسَوَّ

  " ) ١٤( سورة آل عمران: آیة " 

  و في موضع المعاونة واللجوء والاستغاثة قال:  

  ﴿ یَوْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ﴾

  (سورة عبس )
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إذا كان أبوه كبیر في السن، وابنھ صغیر، فمن الذي یعینھ؟ إنھ أخوه الذي ھو في مستوى سنھّ، ففي   

  غاثة والمعاونة ذكر الأخ، أما في موطن الأثرة والحب فقد ذكر الابن..موطن المساعدة والاست

  فدیة من العذاب:

  ﴿ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ ﴾

  " ) ١١( سورة المعارج: آیة " 

أن یدفع ألفاً و یتخلص وقد یقع الإنسان في الدنیا في ورطة، وكل ورطة لھا ثمن یغطیھا، فمن الممكن   

بعد ذلك من ھذه الورطة، وھناك ورطة یدفع المرء لھا مائة ألف، وھناك ورطة ثانیة بملیون، وھناك 

ورطة یدفع من أجلھا عشرة ملایین، فإذا كان الأمر یتعلق بخمس سنوات سجن یقول لك: خذ عشرة 

ما یرى عذاب النار الأبدي یتمنَّى أن وخلصني ؛ فكلما كبرت الورطة یكون الدفع أكبر، لكن الإنسان عند

یضحي بابنھ الذي ھو فلذة كبده، وبزوجتھ التي صاحبھا طوال عمره، وبأخیھ الذي أعانھ وساعده، 

وبفصیلتھ كلھّا التي تؤویھ وتعینھ، فلو إنسان.. فرضاً.. دھس آخر، وكانت الدیةّ مائتا ألف، فمن یدفعھا ؟ 

  یھ، فإنھم یتعاونون على دفعھا، أما في الآخرة..إنھم عاقلتھ، وھم أقرب الأقرباء إل

  ﴿ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً ﴾

  " ) ١٤( سورة المعارج: آیة " 

جمیعاً في النار لینجو وحده -وھم سكان الأرض الآن  –فإنھ یتمنَّى أن یضع خمسة آلاف ملیون إنسان   

  منھا..

  ﴿ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً ثمَُّ ﴾

  لاستبعاد..ثم.. ل  

  ﴿ ثمَُّ ینُْجِیھِ ﴾

ً كان یجمع ھذه    ً من ألف ملیون بالقِمار، و حینما كان شابا ً قریبا لا والله.. ھناك شخص حصَّل مبلغا

الأموال الطائلة، ویدیر ھذه المقامر العدیدة، ویأتي بالأموال یضعھا في خزانتھ، ویأكل ویشرب، 

لما قرَُبَ أجلھ وكان على فرِاش الموت عرف إلى أین ھو وینتشي، ویركب المركبات، وقد كان غافلاً، ف

ذاھب، فطلب أحد العلماء وقال: أنا معي مبلغ قریب من ثلاثمائة ملیون ن فماذا أفعل ؟ فقسا علیھ ھذا 

  العالم وكان محقَّاً، فقال: والله لو دفعتھا كلھّا لا تنجو من عذاب الله، لأن ھذا الطریق صار مسدوداً.

ة... إن البطل ھو الذي لا یصل مع الله إلى طریقٍ مسدود، فلیفعل الآن ما شاء ولكن.. عندما أیھا الإخو  

یأتي الأجل یجب علیھ أن یجد طریقاً موصلاً إلى الله، فإذا قتل إنسان رجل وحكموه بالإعدام، و استؤنف 

تھ محكمة النقض، ثم رُفعِ إلى الرئاسة كي تصدقھ، و صدقتھ، ثم سیق إلى المشنقة، الحكم، ثم مُیزِّ، ثم أقرَّ
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فإذا أحب أن یضحك وھو أمام حبل المشنقة فلیضحك، وإذا أحب أن یبكي فلیبك، وإذا أحب أن یتوسل 

فلیتوسل، وإذا أحب أن یتجلد فلیتجلد، وإذا أحب أن یشتم فلیشتم.. افعل ما شئت فلابدَّ من أن ینَُفذ الحكم، 

  فھذا بدأ بابنھ..

  ﴿ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ ﴾

  " ) ١١( سورة المعارج: آیة " 

  فإن كان ابتنھ لا یكفي، فإنھ یتمنى أن یفتدي بزوجتھ..  

  ﴿ وَصَاحِبتَھِِ ﴾

  لا یكفي..  

  ضِ جَمِیعاً ﴾) وَمَنْ فيِ الأْرَْ ١٣) وَفصَِیلَتھِِ الَّتيِ تؤُْوِیھِ (١٢﴿ وَأخَِیھِ (

  قال تعالى:  

  ﴿ ثمَُّ ینُْجِیھِ ﴾

  ھذا استفھام إنكاري ؛ أي: إن ھذا لا ینجیك ھذا..  

  ﴿ كَلاَّ ﴾

  " ) ١٥( سورة المعارج: آیة " 

  أداة ردعٍ ونفي، فھذا كلھ لا یجدیھ شیئاً، و لا بدّ من أن یعُذَّب..  

  نار لظى..  

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھَا لظََى ﴾

ب وضع إصبعك على مدفأة مشتعلة، ھل إذا كان ھناك نار    مشتعلة، ملتھبة، ونحن في الدنیا، فجرِّ

  تحتمل ذلك ؟ إن آلام الحریق أیھا الإخوة لا تحُتمل..

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴾   ﴿ كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

  " ) ٥٦( سورة النساء: آیة " 

  ھذا عذاب أبدي..  

  ﴿ وَناَدَوْا یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ﴾

  ( سورة الزخرف )

  سنوات وسنوات، ومصیر آل فرعون:  
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  ﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ ﴾

  " ) ٤٦( سورة غافر: آیة " 

  اً، وكل یوم مرتین..ستة آلاف عام، وكل عام ثلاثمائة وخمسة وستین یوم  

  ﴾﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ 

إذا كنا أشخاص من جلدتنا وجنسنا و كانوا أقویاء وكانت  -أیھا الإخوة-ھذا كلام خالق الكون، وإننا   

ة، وعندھم قدرة على كشف المخالفات، فإننا لا نستطیع أن نعصیھم وھم بشر من تعلیماتھم واضح

جلدتك، من بني جنسك لكنھم أقوى منك، وھم قادرون على أن یكشفوا المُخالفة ویوقعوا بك عقاباً ألیماً، 

  إنك لا تفكِّر إطلاقاً في أن تعصیھم، فكیف بخالق السماوات والأرض ؟

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھَا لظََى ﴾

  نارٌ ملتھبة..  

اعَةً لِلشَّوَى ﴾   ﴿ نَزَّ

  ( سورة المعارج )

تنزع جلد الوجھ، ومكارم الوجھ، و جلد الأعضاء، و كرامة الإنسان، فالإنسان حینما یعُذَّب یھُان،   

  فھناك عذاب مھین، و عذاب ألیم، و عذاب عظیم..

اعَةً لِلشَّوَى (١٥﴿ كَلاَّ إِنَّھَا لظََى (   ) ﴾١٦) نزََّ

أي إنھا تنزع جلد الرأس، فتصور إنساناً بلا جلد، بجمجمة فقط، ھذا شيء مخیف، وتصور إنساناً بلا   

  أعضاء، وقد احترقت معالم وجھھ، ھذه النار:

  ﴿ تدَْعُوا ﴾

  " ) ١٧( سورة المعارج: آیة " 

الله، فنستجیب أو لا نستجیب، لكنھ في الآخرة قال: النار تدعوا من أدبر في  نحن في الدنیا ندُعى إلى  

الدنیا عن طاعة الله وتولىّ عن الإیمان، قال بعض العلماء: " تدعو الكافرین والمنافقین بأسمائھم، بلسانٍ 

وقٍ مدرك فصیح ". تعال أنت یا فلان ادخل، تعال أنت وادخل، النار، وقد شبَّھھا ربنا عزَّ وجل بمخل

ار بأسمائھم..   یخاطب ھؤلاء الكفار والفجَّ

اعَةً لِلشَّوَى (١٥﴿ كَلاَّ إِنَّھَا لظََى (   ) ﴾١٦) نزََّ

  أي مشتعلة، متقدة تنزع جلد الوجھ..  

  ﴿ تدَْعُوا مَنْ أدَْبرََ وَتوََلَّى ﴾
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بعض العلماء: " دعوتھا  أو تقول: إليّ یا كافر، إليّ یا منافق، أو تلتقطھم كما یلتقط الطیر الحَب، وقال  

لھم تمكینھا من تعذیبھم أو أنھا تلتقطھم كما یلُتقط الحَب، أو أنھا تقول: إليّ یا كافر یا منافق، أو أنھا 

  تخاطبھم بأسمائھم واحداً واحداً "..

اعَةً لِلشَّوَى (١٥﴿ كَلاَّ إِنَّھَا لظََى (   ) ﴾١٧) تدَْعُوا مَنْ أدَْبَرَ وَتوََلَّى (١٦) نزََّ

  من أدبر عن الإیمان با� وتولى أن یطیعھ، الآن:  

  ﴿ وَجَمَعَ فأَوَْعَى ﴾

  ( سورة المعارج )

ھ أن یزھو بین الناس، فحجمھ المالي كذا، و رصیده في المصرف كذا،    ھ جمع المال و تخزینھ، وھمُّ ھمُّ

لمكان الفلاني، ودفع ستین وقد ذھب إلى بلدٍ غریب بعید وأنفق ھذا المبلغ الكبیر، و أقام عقد قِرانٍ في ا

ملیون، و فعل كذا، و قدَّم خاتماً ھدیة إلى زوجتھ بنصف ملیون، و سافر إلى المكان الفلاني، ونزل في 

  فندق كلَّفھ في الیوم مائة ألف.. مثلاً.. وجمع المال وأنفقھ، وتباھى بإنفاقھ.. ثم:

  ﴿ فأَوَْعَى ﴾

  أي إنھ خزن المال ولم ینفع بھ المسلمین..  

اعَةً لِلشَّوَى (١٥كَلاَّ إِنَّھَا لظََى ( ﴿   ) ﴾١٨) وَجَمَعَ فأَوَْعَى (١٧) تدَْعُوا مَنْ أدَْبَرَ وَتوََلَّى (١٦) نزََّ

توجد مفارقة: الدعاة إلى الله یدعونك إلى الله وأنت حرّ فقد تستجیب أو لا تستجیب، والإنسان حینما لا   

عى یوم القیامة إلى النار لكنھ لیس مخیراً أن یستجیب أو أن یستجیب و یعصي و ینغمس في الملذَّات، یدُ

  لا یستجیب، فھذا الخیار كان في الدنیا، أما في الآخرة فأنت لست مخیراً..

  ) ﴾١٨) وَجَمَعَ فأَوَْعَى (١٧﴿ تدَْعُوا مَنْ أدَْبرََ وَتوََلَّى (

  وفي درسٍ آخر إن شاء الله نبدأ قولھ تعالى:  

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ ٢١) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (٢٠) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (١٩﴿ إنَِّ الإِْ

  ) ﴾٢٢الْمُصَلِیّنَ (

    

 


